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وإدارة أموالــه وأعمالــه حُشِــر مــع أبَُــيِّ بْــنِ خَلَــفٍ تاجــر 
ــار قريــش. كفّ

ــدَةَ  ــعَ بُرَيْ ــا مَ ــالَ: كُنَّ ــي المَلِيــحِ قَ وروى البخــاري عــن أبَِ
ــرُوا بِصَــاةَِ العَصْرِ  فِــي غَــزْوَةٍ فِــي يَــوْمٍ ذِي غَيْــمٍ فَقَــالَ: بَكِّ
فَــإِنَّ النَّبِــيَّ غ قَــالَ: »مَــنْ تَــرَكَ صَــاَةَ الْعَصْــرِ فَقَــدْ حَبِــطَ 
عَمَلُــهُ«، أي مــن تركهــا متعمّــدًا مــن غيــر عــذر كمــا جــاء 

التّصريــح بذلــك فــي روايــة أحمــد فــي مســنده.
ــال فــي شــرح صحيــح البخــاري عــن  وقــد ذكــر ابــن بطّ
المهلّــب أنـّـه قــال فــي شــرح الحديــث: »معنــاه مــن تركهــا 
مضيّعًــا لهــا، متهاونًــا بفضــل وقتهــا مــع قدرتــه علــى 
أدائهــا، فحبــط عملــه فــي الصّــاة خاصّــة، أي لا يحصــل 
علــى أجــر المصلّــي فــي وقتهــا، ولا يكــون لــه عمــل 

ترفعــه الملائكــة«. 
وفــي الصّحيحيــن عــن ابــن عمــر ل أنّ رســول الّلّه 
ــهُ صَــاَةُ الْعَصْــرِ كَأنََّمَــا وُتِــرَ أهَْلُــهُ  غ قــال: »الَّــذِي تَفُوتُ
ــه  ــى فات ــاه أنّ مــن تــرك صــاة العصــر حتّ ــهُ«، ومعن وَمَالُ

ــه.  ــه أهلــه ومال ــزِع من ــا انْتُ وقتهــا، كأنمّ
والعاقــل يختــار الــذي يبقــى علــى مــا يفنــى، ويحــزن 
علــى فــوات صــاة العصــر فــوق حزنــه علــى ذهــاب 

أهلــه ومالــه.
عــن  شــيبة  أبــي  وابــن  الــرزاق  لعبــد  المصنـّـف  وفــي 
فَمَــنْ  مِكْيَــالٌ،  ــاَةُ  »الصَّ قــال:  ف  الفارســي  ســلمان 
 ُ ــفَ فَقَــدْ عَلِمْتُــمْ مَــا قَــالَ اللَّهَّ أوَْفَــى أوُفِــيَ لَــهُ، وَمَــنْ طَفَّ

فِيــنَ«. الْمُطَفِّ فِــي 

فِــي أمَْــرٍ أعَْجَلَــهُ لِلْمُسْــلِمِينَ، فَــاَ يَعْجَلَنَّــكَ مَــا بَعَثْنَــاكَ 
يهَــا لََا  ــاَةَ عَــنْ مِيقَاتِهَــا، فَإِنَّــكَ مُصَلِّ ــرَ الصَّ لَــهُ أنَْ تُؤَخِّ

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ  قَــرَأَ:  ثـُـمَّ  مَحَالَــةَ، 
لَــمْ  قَــالَ:  ثـُـمَّ  ڭ﴾،  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ 

يَكُــنْ إِضَاعَتُهُــمْ تَرْكَهَــا، وَلَكِــنْ أضََاعُــوا الوَقْــتَ«.
الخسران لمن ألهته الدنيا عن الصلاة:

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  تعالــى:﴿  قــال 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ 

.]9 ]المنافقــون:   ﴾ ےے 
قــال الإمــام الهيثمــي الزّواجــر عــن اقتــراف الكبائر: »قال 
جماعــة مــن المفسّــرين: المــراد بذكــر الّلّه هنــا الصّلــوات 
الخمــس، فمــن اشــتغل عــن الصّــاة فــي وقتهــا بمالــه 

كبيعــه أو صنعتــه أو ولــده كان مــن الخاســرين«.
وممّــا ورد أيضًــا فــي شــأن تــارك الصّــاة المتهــاون عنها، 
مــا رواه أحمــد والدّارمــي وابــن حبّــان بســند حســن عــن 
عبــد الّلّه بــن عمــرو بــن العــاص ف عــن رســول الّلّه 
غ أنـّـه ذكــر الصّــاة يومًــا فقــال: »مَــنْ حَافَــظَ عَلَيْهَــا 
ــمْ  ــنْ لَ ــةِ، وَمَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــاةً يَ ــا وَنَجَ ــورًا وَبُرْهَانً ــهُ نُ ــتْ لَ كَانَ
ــاةٌ،  ــانٌ وَلََا نَجَ ــورٌ وَلََا بُرْهَ ــهُ نُ ــنْ لَ ــمْ يَكُ ــا لَ ــظْ عَلَيْهَ يحَُافِ
ــيِّ  ــانَ وَأبَُ ــوْنَ وَهَامَ ــارُونَ وَفِرْعَ ــعَ قَ ــةِ مَ ــوْمَ الْقِيَامَ وَكَانَ يَ

ــنِ خَلَــفٍ«. بْ
مــع  لهــا  المضيــع  بالصــاة  المســتهتر  يحشــر  وإنمّــا 
هــؤلاء الأربعــة، لأنــه إن اشــتغل عنهــا بمالــه كان أشــبه 
بقــارون فيحشــر معــه، وإن اشــتغل عنهــا بملكــه وجاهــه 
وســلطانه حُشِــر مــع فرعــون، وإن اشــتغل عنهــا بمنصبــه 
ووزارتــه حُشِــر مــع هامــان، وإن اشــتغل عنهــا بتجارتــه 
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الحمــد لّلّه، والصّــاة والسّــام علــى رســول الّلّه، وعلى 
آلــه وأصحابــه ومن والاه.

أمّــا بعــد: فــإنّ الصّــاة أهــم أركان الدّيــن، وشــعيرة مــن 
شــعائر الإســام، وهــي أعظــم الطّاعــات وعليهــا مــدار 
العبــادات، جعلهــا الّلّه تعالــى أفضــل الأعمــال وأحبّهــا 
ــرَ  ــر، فمــن أقامهــا كمــا أمُِ ــه، وجمــع فيهــا كلّ الخي إلي
فــاز ونجــا مــن دركات الخســران، ومــن تهــاون عنهــا 

هــان واســتحقّ العقوبــة والحرمــان.
الويل لمن تهاون عن الصلاة:

توعــد الله تبــارك وتعالــى الذيــن يتهاونــون عــن أداء 
الصــاة، بالويــل والهــاك يــوم القيامــة، فقــال تعالــى: 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ﴿ڃ 
ڇ﴾ ]الماعــون: 4 ـ 5[.

وكلمــة )الويــل( كثيــرة الاســتعمال فــي لغــة العــرب، 
وتعنــي الهــاك والدّمــار والخســران.

ــن  ــل) فــي القــرآن بالمكذبي وقــد ارتبطــت كلمــة (الوي
ــارك الصــاة شــابههم  المتكبريــن عــن الحــق، وكأن ت
فــي إنــكار نعمــة ربــه، وتــرك شــكره وحمــده علــى 
ــد  ــك هــذا الوعي ــه، فاســتحق بذل ــي وهبهــا ل النعــم الت

الشــديد.
قــال الّلّه تعالــى: ﴿ئم ئى ئي بج بح بخبم بى 

بي تجتح﴾ ]المرســات: 48 ـ 49[.
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ﴿ تعالــى:  وقــال 

.]65 ]الزخــرف:  کک﴾ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالــى:  وقــال 

.]60 ]الذاريــات:  ڱڱ﴾ 
وقــال: ﴿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹٹ﴾ ]الزمــر: 22[.
وفــي الحديــث المتّفــق عليــه عــن أبــي هريــرة ف »أنََّ 
وَيْــلٌ  فَقَــالَ:  عَقِبَيْــهِ  يَغْسِــلْ  لَــمْ  النَّبِــيَّ غ رَأىَ رَجُــاً 

لِلأَعْقَــابِ مِــنْ النَّــارِ«.
فــإذا كان هــذا الوعيــد لمــن لــم يحُســن فــي طهارتــه، 
الصّــاة،  يــؤدّي  أنـّـه  مــع  فــي إســباغ وضوئــه،  وفــرّط 
فكيــف يكــون حــال الــذي لا يتطهّــر ولا يقيــم الصّــاة؟ 
ووبــالًًا،  خُســرانًا  وأعظــم  حــالًًا،  أســوء  أنـّـه  ريــب  لا 

وأشــدّ عذابًــا.  
أي   ،﴾ وجــلّ: ﴿چ چ چ  عــزّ  قولــه  ومعنــى 
غافلــون، يؤخّــرون الصّــاة عــن وقتهــا، روى الطّبــري 
فــي تفســيره وأبــو يعلــى فــي مســنده والبيهقــي بســند 
حســن عــن مصعــب بــن ســعد بــن أبــي وقــاص ف 

قــال: »قُلْــتُ لِِأبَِــي: يَــا أبََتَــاهُ، أرََأيَْــتَ قَولَــهُ: ﴿ڃ چ چ 
ثُ نَفْسَــهُ؟  چ چ ﴾، أيَُّنَــا لََا يَسْــهُو؟ أيَُّنَــا لََا يحَُــدِّ
ــى  ــو حَتَّ ــتِ، يَلْهُ ــةُ الْوَقْ ــوَ إِضَاعَ ــا هُ ــسَ ذَاكَ، إِنَّمَ ــالَ: لَيْ قَ

ــعَ الْوَقْــتَ«. يضَُيِّ
ــة فــي مــدارج السّــالكين: »وليــس  قــال ابــن قيــم الجوزيّ
السّــهو عنهــا تركهــا وإلَّاَّ لــم يكونــوا مصلّيــن، وإنمّــا 
إمّــا عــن الوقــت كمــا قــال  السّــهو عــن واجبهــا،  هــو 
ابــن مســعود وغيــره، وإمّــا عــن الحضــور والخشــوع، 
ــه ســبحانه أثبــت لهــم  ــه يعــم النوّعيــن، فإنّ والصّــواب أنّ

صــاة ووصفهــم بالسّــهو عنهــا، فهــو السّــهو عــن وقتهــا 
الواجــب،  وحضورهــا  إخلاصهــا  عــن  أو  الواجــب، 
ولذلــك وصفهــم بالرّيــاء، ولــو كان السّــهو ســهو تــرك 

لمــا كان هنــاك ريــاء«.
ــه فيؤخّرهــا  وإذا كان هــذا حــال مــن يســهو عــن صلات
حتــى يَخــرج وقتهــا،  فكيــف يكــون حــال مــن يتركهــا 

ــدًا.  ــا أب ولا يصلّيه
الحســن  عــن  الإيمــان  شــعب  فــي  البيهقــي  وأخــرج 
البصــري قــال: »يَــا ابْــنَ آدَمَ، أيَُّ شَــيْءٍ يَعِــزُّ عَلَيْــكَ مِــنْ 

دِينِــكَ إِذَا هَانَــتْ عَلَيْــكَ صَلََاتُــكَ«.
الغيُّ لمن أضاع الصلاة:

بالغَــيِّ  الصّــاة  وتوعّــد ســبحانه وتعالــى مــن يضيّــع 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ  فقــال: 
ےے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ ]مريــم: 59[، والغَــيُّ هــو 

القيامــة.  يــوم  والخســران  والخيبــة  الهــاك 
وورد فــي تفســيرها عــن ابــن مســعود وعبــد الّلّه بــن 
ــمَ خَبِيــثُ الطَّعْــمِ  ــرٌ فِــي جَهَنَّ : »نَهْ عمــرو ل أنّ الغَــيَّ

ــهَوَاتِ«. بُ فِيــهِ الَّذِيــنَ اتَّبَعُــوا الشَّ بَعِيــدُ الْقَعْــرِ، يعَُــذَّ
وفــي تفســير الطّبــري »أنََّ عُمَــرَ بْــنَ عَبْــدِ العَزِيــزِ، بَعَــثَ 
رَجُــاً إِلَــى مِصْــرَ لِِأمَْــرٍ أعَْجَلَــهُ لِلْمُسْــلِمِينَ، فَخَــرَجَ إِلَــى 
مَ إِلَيْهِــمْ أنَْ لََا يَقُومُــوا إِذَا رَأوَْهُ،  ــدْ كَانَ تَقَــدَّ حَرَسِــهِ، وَقَ
قَــالَ: فَأوَْسِــعُوا لَــهُ، فَجَلَــسَ بَيْنَهُــمْ فَقَــالَ: أيَُّكُــمْ يَعْــرِفُ 
ــهُ،  ــا نَعْرِفُ نَ ــوا: كُلُّ ــى مِصْــرَ؟ فَقَالُ ــاهُ إِلَ ــذِي بَعَثْنَ ــلَ الَّ جُ الرَّ
سُــولُ  الرَّ فَأتََــاهُ  فَلْيَدْعُــهُ،  سِــنًّا،  أحَْدَثكُُــمْ  فَلْيَقُــمْ  قَــالَ: 
فَقَــالَ: لََا تَعْجَلْنِــي أشََــدُّ عَلَــيَّ ثِيَابِــي، فَأتََــاهُ فَقَــالَ: إِنَّ 
ــيَ، وَإِنَّــا بَعَثْنَــاكَ  الْيَــوْمَ الجُمُعَــةُ، فَــاَ تَبْرَحَــنَّ حَتَّــى تُصَلِّ


